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 موضوع البحث:

دراســة ضمــر الغائــب مــع مفــره دراســة نحويــة؛ بتعريفــه وتعريــف مفــره، لغــة واصطلاحا، 

ــاة  ــوال النح ــة أق ــض، ودراس ــه ببع ــكلام بعض ــط ال ــث رب ــن حي ــر م ــذا الضم ــة ه ــة أهمي ودراس

ــا،  ــهدوا به ــي استش ــعرية، الت ــة والش ــواهدهم النثري ــة ش ــم، ودراس ــي وردت في كتبه ــى الت القدام

ــع. ــذا الموض ــن في ه ــد المفسري ــة عن ــواهد القرآني ــة الش ودراس

 أهداف الدراسة:

1-  البحــث في مواضــع الضمــر مــع مفــره في كلام العــرب، مــن حيــث تقدمــه عنــه، أو تأخــره 

ــة  ــع إلى ثلاث ــذه المواض ــيم ه ــك؛ بتقس ــى في ذل ــاة القدام ــوال النح ــن أق ــب ب ــة التقري ــه، ومحاول علي

أقســام:

الأول: وجوب تقديم المفسر عن ضميره ؛ وهذا هو الأصل

الثاني: جواز تأخر المفسر عن ضميره.

الثالث: وجوب تأخر المفسر على ضميره وهو خلاف الأصل.

2- إيــراد جميــع الشــواهد النحويــة )النثريــة والشــعرية( التــي استشــهد بهــا النحــاة، وتوجيههــا 

بــا يتفــق مــع قاعــدة ضمــر الغائــب مــع مفــره عنــد النحويــن.
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 مشكلة البحث:

1- ما الأصل في موقع الضمير مع مفسره هل يتقدم عليه أم يتأخر عنه؟

2- ما توجيه المواضع التي ورد فيها الضمير مخالفا للقاعدة النحوية؟

3- هل اتفق النحويون والمفسرون في توجيه الشاهد القرآني للضمير مع مفسره؟

 منهج البحث:

اعتمــد البحــث عــى المنهــج الوصفــي الاســتقرائي، مــن خــال التعريــف بضمــر الغائــب عتــد 

ــا،  ــهدوا به ــي استش ــواهد الت ــل الش ــم، وتحلي ــاة في كتبه ــره النح ــا ذك ــع م ــاة، وتتب ــن، والنح اللغوي

وتوجيههــا بــا يتفــق مــع القاعــدة الأصــل.

 نتائج البحث:

الوقوف على عدد من النتائج، منها: 

1- أهمية الضمير كرابط لغوي بين أجزاء الجملة الواحدة.

2- تقارب آراء النحاة في توجيههم لضمير الغائب في حال تأخره على مفسره.

3- دور السياق اللغوي والحالي في توجيه الضمير، وعائده .

الة )المفتاحية(:  الكلمات الدَّ

 الضمير – الغائب - مفسره – الكلام العربي.
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F

الحمــد لله حمــدا كثــرا طيبــا مبــاركا فيــه، الحمــد لله كــا ينبغــي لجــال وجهــه، وعظيــم ســلطانه، 

والحمــد لله الــذي جعــل الحمــد مفتتــح قرآنــه، وآخــر دعــوى أهــل جنانــه، والصــاة والســام عــى 

المبعــوث رحمــة للعالمــن محمــد طــه الأمــن، وعــى آلــه وأصحابــه الغــر الميامــن. 

أمّــا بعــد، فــإن الضمائــر تعــد مــن الأدوات الرابطــة لأجــزاء النــص؛ حيــث تقــوم مقــام اللفــظ 

الظاهــر، فتغنــي عــن إعادتــه، وتكــراره، وتصــل الجمــل بعضهــا ببعــض، وتعيــد مــا هــو لاحــق عــى 

مــا هــو ســابق؛ فتربــط أجــزاء الــكلام بأولــه.

ومــن القواعــد المقــررة في بــاب الضمائــر أن ضمــر الغائــب الظاهــر والمســتتر لابــد لــه مــن مفــرّ 

يتقدمــه، ويوضــح حقيقــة هــذا الضمــر، وهــذه القاعــدة لا خــاف فيهــا بــن النحــاة؛ فالمفــرّ يتقــدم 

ضمــره كــا في قولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ ]الطــاق:1[.

فضمير جمع المؤنث  في ژ پژ عائد على النساء.

ثــم أنــه وجــد في كلام العــرب مــا ظاهــره مخالفــة هــذه القاعــدة؛ حيــث تأخــر المفــر عــن ضميره 

نحــو قولهــم :)  فِ بَيْتـِـهِ يًؤْتَــى الحَكَــمُ   (،  وورد ذلــك في القــرآن الكريــم، نحــو قولــه تعــالى: ژ ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ ]طه:67[.

وأحيانــا أخــرى قد يكــون المفسر غــر مذكــور؛ نحــو قولــه تعــالى:ژ ڳ    ڱ  ڱ  ڱ    ژ ]التكوير:19[ 

فالهــاء تعــود عــى القــرآن الكريــم،  ولم يتقــدم لــه ذكر. 

ــد  ــم( عائ ــر )ه ــل:10[.  فالضم ــالى:  ژ ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ ژ ]المزم ــه تع ــو قول ونح

عــى )المشركــن(،  ولم يتقــدم لهــم ذكــر.
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فــا وضــع هــذه القاعــدة مــع هــذه الآيــات القرآنيــة، ومــا ورد مــن أقــوال العــرب ممــا يخالــف 

هــذا الاصــل؟

الحقيقــة أن النحــاة قــرروا هــذا الأصــل في مؤلفاتهــم، ونصــوا عليــه، ثــم أتبعــوا ذلــك بتفريعــات 

ــي  ــدة ه ــذه القاع ــم أن ه ــا يُعل ــل؛ ب ــن الأص ــدت ع ــي بع ــع الت ــذه المواض ــع ه ــق م ــرى تتواف أخ

الأصــل؛ إلا أنــه قــد يخــرج عــن هــذا الأصــل في مواضــع معينــة، فوجــدت الزجاجــي يعقــد بابــا في 

كتابــه الجمــل بعنــوان )بــاب مــا يجــوز تقديمــه مــن المضمــر عــى الظاهــر ومــالا يجــوز( وقــال في ثناياه: 

"ثــم يتقــدم المضمــر في كلام العــرب عــى الظاهــر عــى وجهــن" )1(. فوجــدت في هــذه العبــارة هدفــا 

أولاً، ومنطلقــا لدراســتي هــذه، والمعنونــة بـ)ضمــر الغائــب مــع مفــرّه في الــكلام العــربي (، والتــي 

تســعى إلى تتبــع هــذه القاعــدة عنــد النحــاة،  وذكــر أهــم النحــاة الذيــن خصوهــا بالبحــث والدراســة؛  

فقــد وردت أول مــا وردت بعنوانهــا عنــد الزجــاج كــا تقــدم، ولم أجــد تخصيصــا لهــا بعنــوان مســتقل 

بعــد ذلــك إلا عنــد ابــن مالــك في كتابــه )شرح التســهيل( ، ثــم شراح الألفيــة والنحــاة مــن بعــده عــى 

نحــو مــا نجــد في كتــاب )تعليــق الفرائــد( للدمامينــي،  و)حاشــية الخــري عــى شرح ابــن عقيــل(، 

و)ارتشــاف الــرب( لأبي حيــان .

فتقاربــت أقوالهــم، وتلاقــت في أمثلــة، واختلفــت في أخــرى، ممــا كان هدفــا آخــر للبحــث في هذه 

ــرواد  ــي لا أدعــي التفــرد في ذلــك فالمصــدر واحــد وال المســألة مــن خــال هــذه الدراســة، عــى أنن

كثــرون، إلا أن هــذه الدراســة ســتختلف عــن غيرهــا بكونهــا دراســة نحويــة دلاليــة تســعى إلى تتبــع 

ــراد مــا ذكــروه في هــذه المســألة  ــن عرضــوا لهــذه المســألة، وإي ــع النحــاة الذي ــد جمي هــذا الأصــل عن

ــواز -  ــوب وج ــع وج ــيمها إلى مواض ــع، وتقس ــد الآراء والمواض ــة تفني ــة، ومحاول ــا المختلف بعناوينه

حيــث إن جــل مــا ذكــر عنــد النحــاة في كتبهــم هــو تأخــر المفــرّ عــن ضمــره وجوبــا وهــي المواضــع 

الســت المشــهورة، أمــا المواضــع الأخــرى فقــد كانــت هنــاك إشــارات يســرة في كتــب النحــو،  حاولــت 

جمعهــا وشرحهــا في هــذه الدراســة بــا يســهل للباحــث والقــارئ لهــذه المســألة فَهْــمُ ذلــك -.

))1) الجمل في النحو، )ص117(.
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كــا تختلــف هــذه الدراســة بكونهــا تســعى إلى الوقــوف عــى جميــع الشــواهد النثريــة والشــعرية 

التــي كانــت موضــع شــاهد عنــد النحــاة في عرضهــم للضمير مــع مفــرّه، ودراســتها، وعــدم الاكتفاء 

بشــواهد الآيــات القرآنيــة كبقيــة الدراســات التــي اطلعــت عليهــا. فــكان هــذا هدفــا ثالثــا للبحــث في 

المســألة فقــد وجــدت الباحثــن والكتــاب قــد درســوا الضمــر مــع مفــره بدراســات مختلفــة؛ منهــا 

الجانــب التفســري، ومنهــا الجانــب البلاغــي ومنهــا الفقهــي. فآثــرت أن تكــون هــذ الدراســة ضمــن 

هــذه الدراســات بجانبهــا النحــوي، ومــن هــذه الدراســات التــي ســاهم فيهــا الباحثــون:

- )مرجع الضمير في القرآن الكريم(، للمؤلف: محمد حسنين صبر.

- )الضمائر المختلفة في القرآن الكريم(، للمؤلف: ملفي الصاعدي.

- )الضمائر في اللغة العربية(، للمؤلف: محمد عبد الله جبر.

- )عودة الضمير وأثره في توجيه أحكام الفقه الإسلامي(، للمؤلف: إبراهيم إسلام حيدر.

   وقد رتبت هذه الدراسة في تمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمه.

التمهيد: تعريف الضمير لغة واصطلاحا، وتعريف المفسّ، وآراء النحاة في أهمية المفسّ.

المبحث الأول: وجوب تقديم المفسّ على ضميره؛ وهذا هو الأصل.

المبحث الثاني: جواز تأخير المفسر عن ضميره.

المبحث الثالث: وجوب تأخير المفسر عن ضميره؛ وهو خلاف الأصل.

المبحث الرابع: الضمير ومفسّه عند المفسرين.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
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

 أولا :تعريف الضمير لغة:

الضمير كلمة تدور على ثلاثة أحرف هي: الضاد، والميم، والراء.

قال الخليل بن أحمد: "الضمر: من الهزال، ولحوق البطن" )1(.

ــمي  ــا س ــرته. وإن ــه وس ــه: إذا أخفيت ــن أضمرت ــول م ــم مفع ــر اس ــري: "الضم ــد الأزه وعن

ــه")2(.  ــرته، وأخفيت ــيء: إذا س ــرت ال ــم أضم ــن قوله ــرا م مضم

ــة في  ــى دق ــدل ع ــا ي ــان: أحدهم ــان صحيح ــراء أص ــم وال ــاد والمي ــارس: "الض ــن ف ــال اب وق

ــر" )3(.  ــة وتس ــى غيب ــدل ع ــر ي ــيء، والآخ الـ

وفي القاموس المحيط: "الضمر: الهزال، ولحاق البطن، وأضمره أخفاه" )4(.

وقيــل: "هــو فعيــل مــن الضمــور، وهــو الهــزال ســمي بذلــك لأنــه - في الغالــب - قليــل الحروف 

الموضوعــة لــه، وغالبهــا مهموســة، وهــي التــاء والــكاف والهــاء، والهمس هــو: الصــوت الخفي)5(.

والضمير بمعنى المضمر على حدّ قولهم: عقدت العسل؛ فهو عقيد أي معقود.

فالمعنــى اللغــوي للضمــر يــدور حــول الخفــاء والســر، ولذلــك يقــال: أضمــر في ضمــره شــيئا؛ 

إذا غيبــه في قلبــه وصــدره.

))1) العين،  )41/7( مادة )ض م ر(.
))2) ينظر: شرح التصريح، )97/1(.

))3)  معجم مقاييس اللغة )371/3(، مادة )ض م ر(.
))4) القاموس المحيط، )429/1(، مادة )ض م ر(.

))5) ينظر: شرح شذور الذهب، )ص133(.
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الضمير اصطلاحا: هو الموضوع لتعيين مسماه؛ مشعرا بتكلمه، أو خطابه، أو غيبته )1(.

ــه ليــس باســم صريــح،  ــا؛ لأن ــة ومكني والضمــر اصطــاح بــري، والكوفيــون يســمونه كناي

ــل الصريــح. ــة تقاب والكناي

ويعــد الضمــر مــن المعــارف، يقــول ســيبويه: "وإنــا صــار الإضــار معرفــة؛ لأنــك إنــا تضمــر 

اســا بعدمــا تعلــم أن مــن يحــدث قــد عــرف مــن تعنــي ومــا تعنــي، أو أنــك تريــد شــيئا   يعلمــه" )2(.

والمــرد يقــول: "إنــا صــار الضمــر معرفــة؛ لأنــك لا تضمــره إلا بعــد مــا يعرفــه الســامع؛ وذلك 

أنــك لا تقــول: مــررت بــه، ولا ضربتــه، ولا ذهــب، ولا شــيئا مــن ذلــك حتــى تعرفــه،  وتــدري إلى 

مــن يرجــع الضمــر" )3(.

 ثانيا: -تعريف العائد: ويسمى –أيضا- مفسّ الضمير، والمرجع:

ومرجــع الضمــر هــو الاســم الــذي يعــود عليــه ، ويبــن المــراد بــه )4(.  وهــو الاســم المعــوض 

عنــه بالضمــر. 

ــاهدة  ــن المش ــالٍ م ــب خ ــر الغائ ــا ضم ــاهدة؛ بين ــا المش ــب يفسرهم ــاضر والمخاط ــر الح إن ضم

فاحتــاج إلى مــا يفــره؛ ذلــك أن الواضــع وضعــه معرفــة لا بنفســه؛ بــل بســبب مــا يعــود إليــه فــإذا 

ذكــر ولم يتقــدم مــا يفــرّه بقــي مبهــا؛ لا يعلــم المقصــود بــه.

ــرده  ــة، فمنهــم مــن أف ــوا مفــرّ ضمــر الغائــب في دراســاتهم النحوي والنحــاة القدامــى لم يغفل

ــن  ــل أول م ــة، ولع ــع متفرق ــرة في مواض ــارات يس ــه إش ــار إلي ــن أش ــم م ــتقلة، ومنه ــث مس بمباح

أفــرده بالبحــث والتوســع هــو ابــن مالــك في شرحــه للتســهيل فعقــد فصــا في بــاب الضمــر قــال 

))1) ينظر: شرح التسهيل،  لابن مالك، )120/1(؛ وشرح التصريح، )97/1(.
))2) الكتاب، )6/2(.

))3) المقتضب، )280/4(.
))4) ينظر: معاني النحو، لفاضل السامرائي، )ص55(. 
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فيــه: "الأصــل تقديــم مفــرّ ضمــر الغائــب، ولا يكــون الأقــرب إلا بدليــل، وهــو إما مــرح بلفظه،  
ــر،  أو  ــزء أو كل أو نظ ــه ج ــو ل ــا ه ــر م ــا، أو بذك ــا أو عل ــه حس ــور مدلول ــه بحض ــتغني عن أو مس

مصاحــب بوجــه مــا" )1(.

ــل في  ــر، والأص ــاج إلى المف ــب يحت ــر الغائ ــال: "ضم ــرب فق ــاف ال ــانَ في ارتش ــو حَيّ   وأب
ــدا عــى  ــإذا تقــدم اســان مســتويان في الإســناد كان الضمــر عائ ــه،  ف مفــرّه أن يكــون مقدمــا علي

ــرب" )2(.  ــر الأق ــه لغ ــى أن ــل ع ــه دلي ــرب ،إلا إذا دل علي الأق

ــر  ــر مف ــل: في ذك ــال: »فص ــر، فق ــن المضم ــه ع ــه في حديث ــد جعل ــق الفرائ ــيُّ في تعلي والدّمَامين
ضمــر الغائــب، وشيء مــن أحــكام ضمــر الغيبــة، وســبب بنــاء المضمــر، وذكــر مراتبــه،  ومــا يفعــل 

عنــد اجتماعهــا« )3(.

والسّــيوطِيّ في )همــع الهوامــع( ؛ فقــال: "مســألة: الأصــل تقديــم مفــرّ الغائــب، ولا يكــون غــر 
الأقــرب إلا بدليــل؛  وهــو لفظــه ، أو مايــدل عليــه حســا أو علــا ، أو جــزؤه، أو كلــه، أو نظــره، أو 
مصاحبــه بوجــه،  ويجــوز تقديــم مكمــل معمــول فعــل أو شــبهه عــى مفــرّ صريــح ؛ إن كان مؤخــر 

الرتبــة")4(.

ونجــد لهــذه القاعــدة - علاقــة الضمــر بمفــرّه - إشــارات يســرة عنــد بعــض النحــاة فيذكــره 
ــه إنــا أضمــر بعــد مــا  ــه الســكوت نحــو زيــد ضربت ســيبويه؛ فيقــول: "والإضــار الــذي يجــوز علي

ذكــر الاســم مظهــرا، فالــذي تقــدم مــن الإضــار لازم لــه التفســر حتــى يبينــه" )5(.

اجِ؛ فقــال:" أمــا تقديــم المضمــر عــى الظاهــر الــذي يجــوز في الفــظ فهــو أن يكــون  وابــنُ الــرَّ

مقدّمــا في اللفــظ مؤخــرا في معنــاه ومرتبتــه" )6(.

))1) شرح التسهيل، )156/1(.
))2) ارتشاف الضرب، )941/2(.

))3) تعليق الفرائد، )106/2(.
))4) همع الهوامع، )218/1(.

))5) الكتاب، )176/2(.
))6) الأصول، )238/2(.
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ــا  ــة، أو لفظ ــا أو مرتب ــر لفظ ــد الظاه ــون الا بع ــر لا يك ــه:" المضم ــك بقول ــي ذل ــدد الزرك ويح

ومرتبــة، ولا يكــون قبــل الظاهــر لفظــا ومرتبــة؛ إلا في أبــواب ضمــر الشــأن والقصــة، وبــاب نعــم 

ــس........." )1(. وبئ

ــا أوردوه مــن  ــب مــع ضمــره، وم ــا ذكــره مشــايخنا النحــاة في مفــرّ ضمــر الغائ وبالنظــر في

ــث  ــن حي ــره م ــع ضم ــرّ م ــع المف ــض مواض ــات في بع ــن اختلاف ــاء م ــا ج ــة، وم ــيمات مختلف تقس

ــع،   ــة مواض ــره إلى ثلاث ــع ضم ــرّ م ــوال للمف ــيم أح ــن تقس ــه يمك ــدت أن ــر، وج ــم والتأخ التقدي

ــالي: ــو الت ــى النح ــتقل،  ع ــث مس ــع في مبح ــيكون كل موض س

))1) البرهان، )38/4(.
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المبحث الأول:
تقديم المفسّ عن ضميره وجوبا؛ وهو الأصل

الأصــل في مفــرّ ضمــر الغائــب عنــد النحــاة هــو التقــدم عــى ضمــره؛ فنقــول: زيــدٌ رأيتــه،  

وعمــرو لقيتــه؛  فالهــاء في )لقيتــه( عائــدٌ عــى )عمــرو(. وقــد نــص النحــاة عــى هــذا الأصــل:

 فعبر عنه ابن الحاجب والرضي بالتقدم اللفظي والمعنوي)1(.

وأكده ابن مالك بقوله:" الأصل تقديم مفسّ ضمير الغائب" )2(.

وكذلــك الدمامينــي؛ حيــث قــال: "الأصــل تقديــم مفــرّ ضمــر الغائــب عليــه؛ لأن الواضــع 

وضعــه معرفــة لا بنفســه بــل بســبب مــا يعــود إليــه )3(.

ويقول الخضري: "واعلم أن ضمير الغائب لابد من تقدم مرجعه لفظا، ولو بمادته")4(.

ويقول أبو حيان:" والأصل في مفسّه أن يكون متقدّما عليه" )5(.

ويقــول الســيوطي: "الأصــل تقديــم مفــرّ الغائــب، ولا يكــون غــر الأقــرب إلا بدليــل؛ وهــو 

لفظــه، أو مــا يــدل عليــه")6(.

ــة،  ــه رتب ــا لتقدم ــع صريح ــدم المرج ــا أن يتق ــر لفظ ــدم الذك ــيته: "وتق ــان في حاش ــول الصب  ويق

ــه...." )7(. ــل؛ فأكرمت ــاءني رج ــو: ج نح

ــاب الله  ــرب، وفي كت ــرة في كلام الع ــواهده كث ــاة، وش ــن النح ــه ب ــاف في ــل لا خ ــذا الأص وه

))1) ينظر: الكافية، )7/2(؛ وشرح الرضي للكافية، )5/2(.
))2) شرح التسهيل، )156/1(.
))3) تعليق الفرائد، )106/2(.

))4) حاشية الخضري، )110/1(.
))5) ارتشاف الضرب، )941/2(.

))6) همع الهوامع، )218/1(.
))7) حاشية الصبان، )108/1(.
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ــهُ(. ــفُ رَتّلتُ ــهُ(  و )الُمصْح ــابُ قَرأْتُ ــول :)الكت ــن نق ــم ؛ فنح الكري

منه قوله تعالى: ژ ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ    ژ ]البقرة:2[.

فالهاء في )فيه(يعود على الاسم الظاهر المتقدم، فهو )الكتاب(.

وقوله تعالى: ژ  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀہ  ژ ]النور:40[.

 فالهاء في الفعل )يراها(عائد على يده المتقدم ذكرها.

وقوله تعالى: ژ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ ]البقرة:46[.

فالضمير في )إليه(عائد على لفظ الجلالة ربِّمْ، المتقدم ذكره.

وقوله تعالى: ژ ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ژ ]البقرة:48[.

 فالضمير في )منها( يرجع إلى )النفّس( الثانية العاصية.

وشواهد هذا الموضع كثيرة في القرآن الكريم؛ لأنه على الأصل.

وباســتعراض آراء النحــاة في هــذا الموضــع؛ وإن اختلفــت تعبيراتهــم في ذلــك، وتفــاوت 

توجيهاتهــم للآيــات القرآنيــة، فيمكــن التقريــب والترتيــب بــن هــذه الآراء بــأن يكــون هــذا التقديــم 

ــور: ــدة ص ــى ع ــاء ع ــب ج الواج

الصــورة الأولى: التصريــح بلفــظ المفــرّ)1(؛ وذلــك بــأن يذكــر صراحــة قبــل ضمــره ؛عــى 
ــل الضمــر ذكــرا  ــه(،  يقــول الــرضي:" التقــدم اللفظــي أن يذكــر المفــر قب ــد لقيت ــا: )زي نحــو قولن

صريحــا؛ ســواء مــن حيــث المعنــى أيضــا متقدمــا نحــو: ضرب زَيْــدٌ غلامَــهُ " )2(.

))1) ينظر: شرح التسهيل، )158/1(؛ وهمع الهوامع، )222/2(؛ وتعليق الفرائد، )109/2(.
))2) شرح الكافية، )6/1(.



18

واستشهد النحاة على هذه الصورة بقوله تعالى: ژ  ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ژ ]البقرة:124[.

فالهاء في )رَبّهِ( عائد على إبراهيم ، وقد صرح بلفظه.

 ، ]البقــرة:282[  ژ  ڀڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعــالى:  قولــه  ومنــه 

ــن. يْ ــو الدَّ ــره؛ وه ــدم ذك ــا تق ــى م ــد ع ــوُهُ( عائ ــر في ) فَاكتب الضم

الصــورة الثانيــة: التصريــح بلفــظ شيء مــن مــادة المفــرّ، وذلــك كالتصريــح بمصــدره؛  
ــدة:8[. ــالى:   ژ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ    ژ ]المائ ــه تع ــو قول نح

ــدل في  ــوا الع ــوا(. أي: التزم ــل )اعدل ــدر للفع ــو مص ــدل( وه ــى )الع ــد ع ــو( عائ ــر )ه الضم

كل أحوالكــم؛ يقــول ابــن عاشــور:" هــو أقــرب عائــد عــى العــدل المفهــوم مــن تعدلــوا؛ لأن عــود 

الضمــر يكتفــي فيــه بــكل مــا يفهــم، حتــى قــد يعــود عــى مــالا ذكــر لــه" )1(.

وقوله تعالى: ژ ى  ئا   ئا    ئە  ئە    ژ ]النحل:126[.

   فـ )هو( عائد على المصدر المفهوم من ذلك الفعل؛ أي: صبركم )2(.

ومنه –أيضا- قوله تعالى: ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ژ ]الممتحنة:1[.

ــاذ. أي:  ــو: الاتخ ــذَ(، وه ــدم )اتَّ ــل المتق ــن الفع ــوم م ــدر المفه ــى المص ــد ع ــاء في )يفعله(عائ اله

ــوارد فقــد ضــل عــن ســواء الســبيل )3(. ومــن يفعــل ذلــك بعــد النهــي ال

الصــورة الثالثــة: الاســتغناء عــن ذكــر المفــرّ صراحــة؛ بــا يــدل عليــه حســا؛ أي: أن المفــرّ لا 
يذكــر صراحــة، ولا يذكــر شيء مــن مادتــه،  وإنــا يكــون حــاضرا حســا،  وقــد استشــهد النحــاة لهــذه 

))1) التحرير والتنوير، )135/6(.
))2) ينظر: البحر المحيط، )549/5(.

))3) ينظر: المحرر الوجيز، لابن عطيّة، )485/15(.
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الصــورة بآيتــن؛ همــا:

قوله تعالى: ژ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ژ ]يوسف:26[.

فالضمير )هي( عائد على )زليخا( لكونها كانت حاضرة حقيقة )1(.

وقوله تعالى: ژ ہ  ھ        ھ  ھھ  ژ ]القصص:26[.

  فالهاء عائد على )موسى( ، لكونه حاضرا حسا. 

علــق الآلــوسي عــى الآيــة بقولــه: "أن موســى-  - لم يســبق لــه ذكــر عنــد حضــوره مــع 

بنــت شــعيب -  -  وقــد قالــت :)يــا أبَــتِ( وقصدهــا بالضمــر الرجــل الحــاضر؛ الــذي بــان 

لــه مــن قوتــه وأمانتــه الأمــر العظيــم")2(.

ومنه في النظم قول الشاعر)3(:

ُما يَليني متُ وَجهاً           أُريدُ الخيََر أَيُّ  وَما أَدري إذِا يَمَّ

ــه وإلى الــر؛ وذلــك اســتحضارا  فالشــاعر لم يذكــر إلا الخــر، وأتــى بضمــر المثنــى راجعــا إلي

ــه في الحضــور)4(. ــذي يصاحب ــى الــر؛ ال لمعن

ومنه أيضا قول الشاعر)5(:

على مِثْلِهَا أمْضي إذا قالَ صاحبي ... ألا لَيْتَنيِ أفديكَ منها وأفْتَدِي

فالهاء في )منها(عائد على غير مذكور، ولكنه علم من السياق؛ وهو: الفلاة )6(.

))1) ينظر: شرح التسهيل، )157/1(.
))2) الآلوسي، )220/12(.

))3) البيت من الوافر، وهو للمثقب العبدي في ديوانه ، )15/1(؛ و خزانة الأدب، )429/4(. 
))4) ينظر:البحر المحيط، )28/2(.

))5) البيت من الطويل، وهو لطرفة بن العبد في ديوانه، )ص29(؛ والدرر، )269/2(.
))6) ينظر: الإنصاف، )97/2(.
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ــر  ــغ الأم ــى بل ــاتي حت ــب لحاج ــفاري، أذه ــي أس ــة أم ــذه الناق ــل ه ــى مث ــول: ع المعنى: يق

ــي  ــص نف ــاة، وأخل ــذه الف ــقة ه ــن مش ــك م ــى أن أخلص ــدر ع ــي أق ــال صاحبي: ليتن غايته، ق

ــا. ــا ووعثائه ــن عنائه م

الصــورة الرابعــة: الاســتغناء عــن ذكــر المفــرّ؛ بــا يــدل عليــه معنــى؛ أي يكــون معلومــا 
ــالي؛  ــوي أو الح ــياق اللغ ــى  الس ــد ع ــع يعتم ــذا الموض ــر في ه ــع الضم ــة مرج ــياق؛ فمعرف ــن الس م

ــه الضمــر. الــذي ورد في

ــن  ــرب: م ــول الع ــك ق ــل ذل ــع كان:" ومث ــار م ــاب الإض ــه في ب ــك بقول ــيبويه إلى ذل ــر س  يش

ــه  ــم أن ــد عل ــب؛ ق ــم المخاط ــتغني بعل ــه اس ــه، إلا أن ــذب شرا ل ــد: كان الك ــه، يري ــذب كان شرا ل ك

ــذب" )1(. الك

يقــول ابــن الشــجري عــن هــذا الموضــع: " رجــوع الضمــر إلى معلــوم قــام العلــم بــه، وارتفــع 

ــم  ــة بفه ــارا، وثق ــروه اختص ــه؛ فأضم ــر ل ــدم الذك ــام تق ــوي مق ــي أو معن ــل لفظ ــه بدلي ــس في اللب

ــامع")2(. الس

يقول السيوطي:" وقد يستغني عنه بما يدل عليه علما.......")3(.

ــأن  ــى ب ــا أو معن ــه لفظ ــدم مرجع ــن تق ــد م ــب لاب ــر الغائ ــم أن ضم ــري: "واعل ــول الخ ويق

ــياق" )4(. ــن الس ــم م يعل

ــرّ  ــى المف ــكلام ع ــياق ال ــدل س ــاني أن ي ــه: "الث ــه  بقول ــر عن ــك، وع ــرضي في ذل ــبقهم ال وس

ــا" )5(. ــا لاتضمن التزام

))1) الكتاب، )391/2(.
))2) أمالي ابن الشجري، )59/1(.

))3) همع الهوامع، )219/1(.
))4) حاشية الهضري، )110/1(.

))5) شرح الكافية للرضي، )4/2(.
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ويستشــهد الزمحــري بــأن العــرب تقــول :)أَرْسَــلَت(، يريــدون جــاء المطــر، ولا تــكاد تســمعهم 

يقولــون: الســاء" )1(.

واستشهد النحاة لهذا الموضع بقوله تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ژ ]القدر:1[.

فالهــاء في ژ ٻ  ژ عائــد عــى القــرآن الكريــم، ولم يتقــدم لــه ذكــر لكــن معلــوم أن الــذي أنــزل 

في ژ  ٻ  ٻ  ژ هــو القــرآن الكريــم، يقــول ابــن خالويــه: " فــإن ســأل ســائلٌ فقــال: المكنــى لا يكــون 

إلا بعــد ظاهــر، وهــذه أول ســورة، فلــم كنــى عــن شيء لم يتقــدم ذكــره؟ فالجــواب في ذلــك أن العــرب 

ــى مفهومــا؛ كقولهــم: مــا عليهــا أعلــم مــن  ــي عــن الــيء وإن لم يتقــدم ذكــره إذا كان المعن ــد تكن ف

فــان؛ يعنــون: الأرض" )2(.

والمواضع في ذلك كثيرة؛ حيث إن اللفظة المفردة يتجدد معناها بانتظامها داخل النص .

ــول  ــة؛  يق ــد إلى الظلم ــاء في ژ ڀ     ژ عائ ــمس:3[، اله ــالى: ژ پ  پ     ڀ     ژ ]الش ــه تع ــه قول فمن

الفــراء: "جــى الظلمــة؛ فجــاز الكنايــة عــن الظلمــة،  ولم تذكــر ؛لأن معناهــا معــروف،  ألا تــرى أنــك 

تقــول: أصبحــت بــاردة، وأمســت بــاردة، وهبــت شــالا؛ فكنــى عــن مؤنثــات لم يجــر لهــن ذكــر؛ لأن 

معناهــا معــروف" )3(.

ومنه – أيضا - قوله تعالى: ژ ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ژ ]النساء:11[.

 الهــاء في )أًبَويــهِ( عائــد عــى الميــت؛ لأن ســياق الآيــة يتحــدث عــن المــراث. يقــول أبــو حيــان: 

"والضمــر في أبويــه عائــد عــى مــا عــاد عليــه الضمــر في تــرك وهــو ضمــر الميــت الــدال عليــه معنــى 

الــكلام وســياقه" )4(.

))1) ينظر:الكشاف، )663/4(.
))2) إعراب ثلاثين سورة، )ص142(.

))3) معاني القرآن، )403/2(.
))4) البحر، )405/3(.
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ومنه قوله تعالى:ٱ ژ ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑژ ]الحجر:39[.

  فالمفــرّ لم يتقــدم لــه ذكــر؛ بــل هــو مفهــوم مــن الســياق، فالمقصــود بالمفــرّ – هنــا - ذريــة آدم،  

ــرى: ژ ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ــة الأخ ــال في الآي ــك ق ــه: "ولذل ــك بقول ــى ذل ــان ع ــو حي ــل أب ويدل

ں   ں  ڻ     ڻ    ژ ]الإسراء:62[ " )1(.

ومنه قوله تعالى : ژ ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ژ ]هود:44[.

 ژ ئۈ  ئۈ  ئېئې  ژ فالضمــر يعــود إلى ســفينة نــوح التــي ورد ذكرهــا في ســياق ســابق مســتقل 

ومقطــوع عــن الجملــة،  لكنهــا ظلــت معلومــة مــن المقــام الــردي للآيــات.

ومنه في النظم قول بشار بن برد)2(:

ةً         هَتَكنا حِجابَ الشَمسِ أَو قطرت دما يَّ    إ ذا ما غَضِبنا غَضبَةً مُضَِ

فالضمــر في )قًطــرت( يعــود إلى الســيوف أو الرمــاح مــن دون ذكرهــا، فهــي ليســت مذكــورة،  

والســياق هــو الــذي وضحهــا؛ فمقــام الفخــر أوحــى بالســيوف.

الصورة الخامسة: أن يستغني عن ذكر المفسِّ بذكر مستلزم من مستلزماته:

وقد جمعت الدراسة في هذا الموضع عدة أقسام ذكرها النحاة في تقسيمات أخرى.

فابــن الشــجري ذكــر هــذا الموضــع ضمــن الموضــع الســابق بقولــه:" وارتفــع اللبــس فيــه بدليــل 

لفظــي" )3(.

وذكــره ابــن مالــك بقولــه: "كالاســتغناء عــن المفــرِّ بالجــزء، أو الــكل، والاســتغناء بالنظــر، أو 

))1) ينظر: البحر ، )454/5(.
))2) البيت من الطويل ، وهو لبشار بن برد في ديوانه، )163/4(؛ وللغنوي في لسان العرب، )299/1(.

))3) ينظر: أمالي ابن الشجري، )59/1(.
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مصاحبــة بوجــه مــا أو بذكــر مــا صاحــب الضمــر" )1(.

ــي  ــة المذكــورة؛ والت ــة اللفظي وهــذا الموضــع – بحســب مــا ذكــره النحــاة - يعتمــد عــى القرين

تشــر إلى المفــرِّ وترتبــط بــه بأمــر مــا. وشــواهد هــذا الموضــع كثــرة في القــرآن الكريــم، وفي أشــعار 

العــرب.

منه قوله تعالى: ژ ڤ    ڦ   ڦ  ڦ  ژ ]الواقعة:83[.

ــا عــاد الضمــر عــى غــر مذكــور دال  ؛  وإن ــه مفــرِّ ــاء( في ژ ڦ  ژ لم يتقــدم ل فالضمــر )الت

عليــه بالالتــزام؛ وهــي )الــروح(،  وذلــك أن الألفــاظ التــي وردت دلــت عــى هــذا المضمــر المفــرِّ 

وهــي )بلغت-الحلقــوم(، يقــول القرطبــي : "فهــا إذا بلغــت النفــس أو الــروح الحلقــوم،  ولم يتقــدم 

لهــا ذكــر؛  لأن المعنــى معــروف" )2(.

ومنــه قولــه تعــالى: ژ گ  ڳ  ڳژ ]ص:32[، عــاد الضمــر عــى مفــر غــر مذكــور، وهــو 

ــواردة في ذلــك وهــي) العــيّ( وقــد عــرض الفــراء الموقــف  ــة الألفــاظ ال الشــمس،  وذلــك لدلال

الــذي تتحــدث عنــه الآيــة؛ فقــال: "إن ســليمان -  - كان قــد غنــم تلــك الخيــل، فلــا صــى 

الظهــر دعــا بهــا، فلــم يــزل يعرضهــا حتــى غابــت الشــمس، ولم يصــل العــر" )3(. ويقــول الزجــاج 

ــة دليــا  يــدل عــى  في ذلــك، ويســتغرب قــول اللغويــن إن الشــمس لم يجــر لهــا ذكــر: " لأن في الآي

الشــمس، وهــو قولــه: إذا عــرض عليــه بالعــي، و)العــي( في معنــى زوال الشــمس حتــى تــوارت 

بالحجــاب، وليــس يجــوز الإضــار، إلا أن يجــري ذكــر أو دليــل بمنزلــة الذكــر" )4(.

ومنه قوله تعالى: ژ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ژ ]البقرة:178[.

))1)ينظر: شرح التسهيل، )157/1(؛ همع الهوامع، )218/1(. 
))2)الجامع لأحكام القرآن، )210/14(.

))3) معاني القرآن، )404/2(.
))4) معاني القرآن وإعرابه، )331/4(.
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فالضمير في )إليه( يعود على )العافي( فـ )عُفِي( يستلزم عافيا أعيد عليه الهاء في )إليه(.

ومنه أيضا قوله تعالى: ژ تم  تى     تي  ثج   ثم  ثى  ثي  جح  جم   حج  حمخج  خح      خم  سج   سح  سخ     ژ ]فاطر:11[.

ــه  ــه يصاحب ــا؛ فكأن ــه لتقابله ــدل علي ــرِ ي ــر الُمعَمِّ ــرِ؛ لأن ذك ــر الُمعَمّ ــى غ ــر ع ــد الضم   أعي

الاســتحضار الذهنــي. قــال الفــراء:" ولا ينقــص مــن عمــره،  يريــد آخــر غــر الأول،  ثــم كنــى عنــه 

بالهــاء؛ كأنــه الأول،  مثلــه في الــكلام: عنــدي درهــم ونصــف يعنــي نصــف آخــر؛  فجــاز أن يكنــى 

عنــه بالهــاء؛ لأن لفــظ الثــاني قــد يظهــر كلفــظ الأول؛ فكنــى عنــه ككنايــة الأول" )1(. وإلى ذلــك أشــار 

كثــر مــن المفسريــن.

ومنه في الشعر قول الشاعر)2(:

أَماوِيُّ ما يُغني الثَراءُ عَنِ الفَتى          إذا حَشَرجَت نَفسٌ وَضاقَ بِا الصَدرُ

التــاء في )حَشَرجَــت( عائــد عــى النفــس؛ ولم يتقــدم لهــا ذكــر؛ وإنــا  دال عليــه بمســتلزم وهــو 

)حشرجــت(، وبكلمــة )الفتــى(،  حيــث إن النفــس بعــض )الفتــى( )3(.

ومنه قول الآخر)4(:

ةَ بَعْدَمَا                   دَعَاكَ وَأَيْديناَ إلَِيْهِ شَــوَارعُ  وَ بـِـنَ عُــرْ لتَّأْ ا ــكَ وَ نَّ فَإِ

))1) معاني القرآن، )368/2(.
ــة الأدب، )213/4(؛  ــة، )34/1(؛ وخزان ــرة اللغ ــه، )ص199(؛ وجمه ــي، في ديوان ــم الطائ ــو لحات ــل،  وه ــن الطوي ــت م ))2) البي
ــه:  ــم، أصل ــأوى: مرخ ــداء وم ــزة الن ــرب، )237/2(. والهم ــان الع ــبة في لس ــا نس ــة، )ص261(؛ وب ــه اللغ ــي في فق والصاحب
ــراء.  ــاء والث ــة والصف ــه: نســبة للــاء، لأنهــا تشــبهه في اللــن والرق ــة، اســم أمــه وهــي بنــت عفــر، وكانــت تلومــه. وأصل ماوي

ــدر. ــس في الص ــردد النف ــة: ت ــى. والحشرج ــروة: الغن والث
))3) ينظر: الهمع، )219/2(.

ــادي (  ــة، )534/3(،) الح ــد النحوي ــرب، )404/8(؛ والمقاص ــان الع ــموني، )323/2(؛ ولس ــبة في شرح الأش ــا نس ــت ب ))4) البي
ســائق الإبــل ) تلــع الضحــى ( كنايــة عــن ارتفــاع الشــمس ) أواقــع ( جمــع واقعــة، وأصلــه وواقــع؛ فقلــب الــواو الأولى همــزة 
لاســتثقال واويــن في أول الكلمــة، والمعنــى: مثلــك في تأبــن عــروة، وقــد امتــدت أيدينــا لقتلــه، كمثــل مــن يحــدو إبلــه، وطيــور 

المنايــا منقضــة عليهــا، فــا فائــدة في التأبــن ولا الحــداء.
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حَى               وَطَيُْ الَمناَيَا فَوْقَهُنَّ أَوَاقِع جُلِ الْاَدِي وَقَدْ تَلَعَ الضُّ الرَّ لكَّ

فالضمــر في )فوقهــن( يعــود إلى الإبــل المنبــه عليهــا لفــظ )الحــادي(، فــإن الحــادي يســتدعي إبــا 

محــدوة؛ فأغنــى ذلــك عــن ذكرهــا )1(.

ومنه – أيضا - قول الشاعر)2(:

جَت            بهِِ الحَملَ حَتى زادَ شَهراً عَديدُها فينةِ نَضَّ     صَهباءَ مِنها كالسَّ

فالهاء في منها، عائد على الإبل، ولم يجر لها ذكر ؛ولكن القرينة هي السفينة.

))1) ينظر: شرح التسهيل، )ص158(.
))2) البيت من  الطويل،  وهو لحميد بن ثور في ديوانه، )ص73(؛ ولسان العرب، )279/2( )نضج(. 
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المبحث الثاني: 
تأخير المفسِّ عن ضميره جوازا

وقد عبر النحاة عن هذا الموضع بأنه هو الذي يتأخر فيه المفسر لفظا، لا رتبة.

وجعلوا ذلك في كل ضمير اتصل بمنصوب أو مجرور، وأنّه يمنع ذلك إذا اتصل بمرفوع.

يقــول ابــن مالــك: "ويقــدم الضمــر المكمــل معمــول فعــل عــى مفــرّ صريــح كثــرا؛ إن كان 

المعمــول مؤخــر الرتبــة" )1(.

، فيؤخّر عن الضمير" )2(. ويقول السيوطي: " وقد يخالف الأصل السابق في تقديم المفسِّ

بَ غُلامَه زيدٌ" )3(. ويقول الدماميني:" وقد يُقَدّم الضمير المكمل معمول فعل نحو: ضََ

ــر في  ــو مؤخ ــا؛ وه ــدم لفظ ــر تق ــال:" مضم ــألة؛ فق ــذه المس ــد ه ــي في تحدي ــبقهم الزجاج وس

ــه")4(. ــك تقديم ــاز لذل ــر؛ فج ــه متأخ ــم أن موضع ــد عل ــى،  وق المعن

ــا  ــرّ مصرح ــون المف ــوي أن لا يك ــدم المعن ــه:" والتق ــع بقول ــذا الموض ــن ه ــرضي ع ــر ال وع

بتقديمــه؛ بــل هنــاك شيء آخــر غــر ذلــك الضمــر يقتــي كــون المفــرّ قبــل موضــع الضمــر" )5(.

وتــدل الشــواهد التــي أوردهــا الزجاجــي، والــرضي لهــذا الموضــع عــى أن تأخــر المفــرّ جــوازا 

يكــون مــع الضمــر المتصــل بالاســم المنصــوب أو المجــرور؛ وذلــك عــى النحــو التــالي:

1- معنــى الفاعليــة، المقتــي كــون الفاعــل قبــل المفعــول، نحــو: قولهــم ) ضَبَ غُلامَــه زيــدٌ( 

فالرتبــة - في كلام العــرب - أن يكــون الفاعــل قبــل المفعــول بــه عــى كل حــال، ثــم اتســع كلامهــم 

))1) شرح التسهيل، )159/1(.
))2) همع الهوامع، )220/1(.

))3) تعليق الفرائد، )114/2(.
))4) الجمل، )ص118(.

))5) شرح الكافية، )4/2(.
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فقــدم المفعــول بــه عــى الفاعــل؛ إذا عــرف معنــاه".)1(

 ومنهــا قولــه تعــالى: ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ژ ]طــه:67[، فالهــاء في )نفســه( عائــد على )موســى( 

الــذي هــو فاعــل أوجــس،  وقــد تأخــر عنــه ضميره.

 ومنه قوله تعالى: ژ ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ    ژ ]القصص:78[.

فالهــاء عائــد عــى المتأخــر لفظــا - عــى أحــد التوجيهــات في ذلــك -، وهــو كلمــة )المجرمــون( 

التــي هــي نائــب فاعــل؛ أي أن الملائكــة لا تســأل المجرمــن عــن ذنوبهــم؛ لأنهــم يعرفــون بســيماهم 

مــن الســواد والتشــويه)2(،  ونحــو ذلــك .

ومنه في الشعر قول الشاعر)3(:

ـهُ مُوسَـى عَـلى قَدَرِ            نـالَ الِخلافَـةَ أوْ كـانَتْ لَـهُ قَـدَرا        كَمَـا أَتـى رَبَّ

ــه( مفعــول مقــدم، وقــد اتصــل بــه ضمــر يعــود عــى )موســى( المتأخر  ف)موســى( فاعــل، و)رَبَّ

ــا لا رتبة. لفظ

2- معنى الابتداء؛ المقتضي كون المبتدأ قبل الخبر؛ في نحو قولهم:) في داره زيدٌ(. 

ومنــه قــول العــرب ) فِ بيتِــهِ يُؤْتَــى الحكَــمُ(، فالضمــر في »بيتــه« عائــد إلى الحكــم الــذي تأخــر 

لفظــا ، لكنــه متقــدم حكــا،  لأن التقديــر: )الحَكَــمُ يُؤتَــى في بيتــهِ(. وكقولهــم )فِ أكْفَانـِـهِ لُــفّ الَميّــتُ(، 

وتقديــره :)الميّــتً لــفّ في أكفانِــهِ(.

ه زيدًا( 3- معنى المفعول الأول، المقتضي تقديمه على الثاني؛ نحو قولهم: )أعْطَيْتُ دِرهََ

))1) ينظر: شرح الجمل الكبرى، )ص99(.
))2)  ينظر: تفسير القرطبي، )395/1(.

ــي اللبيــب،  ــة الأدب، )69/11(؛ ومغن ــة، )ص114(؛ وخزان ــه، )ص416(؛ والأزهي ــر في ديوان ))3) البيــت مــن البســيط، وهــو لجري
ــموني، 178/1(. )62/1(؛ وشرح الأش
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ومنه قول الشاعر)1(:

من تَلقَ يَوماً عَلى عِلّتهِِ هَرِماً       تلقَ السَماحَةَ مِنهُ وَالندَى خُلُقا

ــه في تقديــر التقديــم؛ لأنَّ التقديــر مــن يلــق يومــا هَرِمًا على   "الهــاء في )عِلّاتـِـهِ( تعــود إلى هَــرِم؛ لأنَّ

علاتــه، فلــا كان( هَــرِم( في تقديــر التقديــم والضمــر في تقديــر التأخير وجــب أن يكــون جائزا.".

بَ جَاريةً يُِبّهَا زَيدٌ(. 4- معمول الصفة؛ نحو قولهم:) ضََ

5- معمول الصلة؛ نحو قولهم: )ما أرادَ أخَذَ زيدُ(. 

بَ غُلامَ أخيهِ زيدٌ(. 6- معمول المضاف إليه: )ضََ

وهــذه المواضــع ليــس لهــا شــواهد مــن القــرآن الكريــم، وكل مــا استشــهد بــه النحــاة في هــذه 

المواضــع هــو مــن كلام العــرب.

))1) البيت من البسيط، وهو لزهير بن أبي سلمى، ديوانه، )ص53(؛ والإنصاف، )64/2(.
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المبحث الثالث: 
تأخير المفسر عن ضميره وجوبا، وهو على خلاف الأصل

وا عنــه بعــودة الضمــر عــى المتأخــر لفظــا ورتبــة، وعــرَّ عنــه الــرضي بالتقــدم الحكمــي؛  وعــرُّ

وذلــك بــأن يكــون المفــرِّ مؤخــرًا لفظــا، وليــس هنــاك مــا يقتــي تقدمــه عــى محــل الضمــر؛ إلا 

ذلــك الضمــر؛ فنقــول إنّــه وإن لم يكــن متقدمــا عــى الضمــر، لا لفظــا ولا معنــى، إلا أنــه في حكــم 

المتقــدم؛ نظــرَا إلى وضــع ضمــر الغائــب )1(. والغــرض مــن مخالفــة الأصــل- في هــذا الموضــع - هــو 

ــس  ــوق في نق ــى تتش ــا حت ــرا مبه ــروا أم ــأن يذك ــرّ ب ــك المف ــر ذل ــم في ذك ــم والتعظي ــد التفخي قص

ــك المفــرّ  ــم يفــروه؛ فيكــون أوقــع في النفــس. و يكــون ذل ــه، ث ــراد ب ــور عــى الم الســامع إلى العث

ــا؛ فيكــون آكــد )2(. أيضــا مذكــورا مرتــن بالإجمــال أولا، والتفصيــل ثاني

وهذا الموضوع هو الموضع الذي أسهب النحاة في ذكره، والتعريف به.

ــرور  ــه المج ــا، فمن ــرّه وجوب ــه مف ــر عن ــر، ويتأخ ــدم الضم ــا يتق ــا م ــان:" وأم ــو حي ــول أب يق

بـــ)رُبّ(...........")3(.

ــرور  ــر المج ــه التأخ ــوي ب ــر من ــا غ ــره أيض ــى مف ــر ع ــدم الضم ــي: "ويتق ــول الدمامين ويق

ــم.........")4(. ــع بنع بـــ)رُبّ(،  أو رف

ويقــول الخــري:" ولا يعــود عــى مــا تأخــر لفظــا ورتبــة إلا في ســت مســائل جعلوهــا في حكــم 

المتقــدم لنــكات خاصــة بهــا؛ كالإجمــال ثــم التفصيــل")5(.

وباســتعراض آراء النحــاة في هــذا الموضــع فقــد نصــوا عــى أن تأخــر المفــرّ عــى المضمــر وجوبا 

))1) ينظر: شرح الكافية، )5/2(.
))2) ينظر: تعليق الفرائد، )110/2(.

))3) ارتشاف الضرب، )945/2(.
))4) تعليق الفرائد، )116/2(.

))5) حاشية الخضري، )110/1(.
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يكون في ســت مســائل:

أولها: الضمير المرفوع فاعل لنعم وبئس وما جرى مجراها، ومفسّه نكرة بعده:

ــه،   ــن جنس ــل وتعي ــام الفاع ــع إبه ــوب لرف ــم منص ــر اس ــسَ المضم ــمَ وبئِْ ــل نعِْ ــد فاع ــرد بع ي

فالمفــرّ خلــف عــن مفــره،  وذلــك نحــو قولنــا: نعــم رجــا زيــد،  ففــي نعــم ضمــرٌ مســتكنٌ هــو 

ــر )1(. ــك الضم ــز لذل ــمَ(،  و)رجــا( تميي فاعــل )نعِْ

وجاز الإضمار من غير تقدم شيء يعود عليه الضمير، اعتمادا على المفسّ المذكور بعده)2(.

ــك أن  ــوز ل ــك: " ولا يج ــى ذل ــيبويه ع ــص س ــد ن ــه، وق ــز، ولزوم ــذا التميي ــر ه ــن ذك ــد م ولاب

ــار  ــو إض ــا ه ــة  ؛ وان ــى شريط ــار ع ــدأوا بالإض ــا ب ــم إن ــكت؛ لأنه ــهُ، وتس ــم، ولا: رُبّ ــول: نع تق

ــرا،  ــم مظه ــر الاس ــا ذك ــار بعدم ــه إض ــكوت علي ــوز الس ــذي يج ــار ال ــم، والإض ــل الاس ــدم قب مق

فالــذي تقــدم مــن الإضــار لازم لــه التفســر حتــى يبينــه" )3(. والعلــة في تأخــره كــا قــال الدســوقي 

أن يحــدث في النفــس انبســاط بــه؛ لأن ذكــر الــيء مجمــا ثــم تفصيلــه، أوقــع في النفــس مــن كونــه 

يذكــر أولا مفصــا؛ لأن النفــس تتشــوق لتفصيلــه بعــد ذكــره مجمــا، والحاصــل بعــد الطلــب أعــز 

مــن المنســاق بــا تعــب )4(.

وشواهده من القران الكريم كثيرة؛ منها:

قوله تعالى: ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ژ ]النساء:38[.

فـ)ســاء( هنــا بمعنــى )ِبئْــسَ(، وفاعلهــا الضمــر المســتكن،  و)قرينــا( هــو تمييــز لذلــك الضمــر؛ 

))1) ينظر: شرح ابن يعيش، )131/7(.
))2) ينظر: شرح الألفية، للشاطبي، )10/4(.

))3) الكتاب، )176/2(.
))4) ينظر: حاشية الدسوقي، )91/3(.
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أي هــو المفــرّ، وقــد تأخــر عليــه وجوبــا )1(.

ومنه قوله تعالى: ژ ڭ  ۇ  ۇ    ژ ]الكهف:50[.

فالفاعل ضمير مستتر عائد على المفسّ المذكور مؤخرا؛ أي )بئِسَ البدل للظالمين(.

ومنه في النظم قول الشاعر)2(:

لنعم موئلًا المولى إذا حُذِرَتْ                  بَأْساءُ ذي البغيِ واستيلاءُ ذي الإحَنِ 

 حيث رفع الفعل )نعِْم( ضميًرا مستتًرا فسره التمييز الذي بعده )موئلً(.

ومنه أيضا قول الآخر)3(:

نعــْمَ امْرَأً هَــرِمٌ لَْ تَعْرُ نَــائِبَةٌ                     إلّ وكــَانَ لــمرتاعٍ بِـا وزرا

ــة، وهــذا الموضــع   حيــث عــاد الضمــر المســتتر في)نعم( على)امرىء( وهــو متأخــر لفظــا ورتب

ممـّـا يغتفــر فيــه عــود الضمــر عــى المتأخــر)4(.

ثانيها: الضمير المجرور بـ)رُبّ(:

وهــو أن يكــون الضمــر مجــرورا بـــ)رُبّ(، ومفــره تمييــز يــأتي بعــده، ويشــرط فيــه مــا اشــرط 

في ضمــر )نعِْــمَ وبئِْــسَ( في وجــوب كــون مفــره تمييــزا نكــره؛ وذلــك كقولنــا: )ربّــه رجــا(. 

يقول المالقي: "فإن دخلت على مضمر فلا يكون إلا مفسرا بنكرة منصوبة" )5(.

))1) ينظر: البحر المحيط، )248/3(.
))2) البيت من البسيط، ولا يعرف قائله شرح ابن عقيل، )162/2(؛ والمقاصد النحوية، )6/4(.

اللغــة: موئلا« الموئــل هــو الملجــأ و المرجع »حذرت« مبنــى للمجهــول- أى: خيفت »بأســاء« هى الشــدة »الإحن« جمع إحنــة - 
بكــر الهمــزة فيهــا - و هــى الحقــد و إضــار العــداوة.

))3) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك، )375/3(؛ وشرح الأشموني، )375/2(؛ وشرح التسهيل، )163/1(.
))4) ينظر: شرح الأشموني، )32/3(.

))5) رصف المباني، )ص206(.
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ــرّت  ــام: "إن ج ــن هش ــول اب ــرا،  يق ــردا مذك ــه مف ــزوم كون ــسَ( بل ــمَ وبئِْ ــف ضمير)نعِْ  ويخال

ضمــرا فــا يكــون إلا ضمــر غيبــه مفــردا مذكــرا مــرادا بــه الفــرد المذكــر وغــره، ويجــب تفســره 

بنكــرة بعــده مطابقــة للمعنــى المــراد منصوبــة عــى التمييــز" )1( . يقــول ابــن عصفــور: "وذلــك لأن 

ــن )وذر( و)ودع(". ــه م ــتغنوا بترك ــا اس ــه ك ــه عن ــز وجمع ــة التميي ــتغنت بتثني ــرب اس الع

ــا امــرأةٍ(،  وإن كان الكوفيــون جــوزوا مطابقتــه للتمييــز، فيجــوز أن يقــال :)ربّــهُ رَجُــا(، و)ربَّ

ــا رَجُلــنِ(، أو امرأتــنِ )2(. ُ و) ربُّ

وليــس لهــذا الموضــع شــاهد مــن القــرآن الكريــم؛ حيــث لم تــرد )رُبّ( في القــرآن الكريــم إلا مــرة 

واحــدة في ســورة الحجــر عــى كثــرة وقوعهــا في لســان العــرب )3(.

ومنه في النظم قول الشاعر)4(:

ربــَّهُ فتِْيَــةً دَعَـوْتُ إلى مَا               يُورِثُ الَمــجْدَ دَائِبــاً فأَجَابُوا

فأتى بالضمير مفرد في )ربّه(، مفسرا بتمييز مجموع مطابق للمفسر، جاء بعده وجوبا.

وقول الآخر)5(:

هُ عَطِبًا أَنْقَذْتُ مِنْ عَطَبهِْ          وَاهٍ رَأَيْتُ وَشِيْكًا صَدْعَ أَعْظُمِه ... وَرُبَّ

فجــاء المفــر متأخــرًا لفظــا ورتبة)عطبــا( عــن الضمــر في رَبّــهِ. يقــول الشــيخ خالــد 

المــراد")6(. للمعنــى  التمييــز  بمطابقــة  اســتغناءً  الضمــر؛  بإفــراد  ذلــك  الأزهري:"جعــل 

))1) شرح شذور الذهب، )ص293(.
))2) ينظر: همع الهوامع، )351/2(.

))3) ينظر: معاني الحروف، للرماني، )ص109(.
))4) البيــت مــن الخفيــف، وهــو بــا نســبة في أوضــح المســالك، )19/3(؛ والــدرر، )128/4(؛ وشرح الأشــموني، )187/1(؛ وشرح 

التصريــح، )14/2(.
))5) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في الدرر، )127/4(؛ وشرح الأشموني، )285/2(؛ وشرح ابن عقيل، )356/2(.

))6) التصريح، )235/2(.
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ونص النحاة على أن الضمير لا يفسر بالتمييز إلا في هذين البابين باب ) نعِْمَ( و )رُبّ( )1(.

ثالثها: الضمير المرفوع بأول الفعلين المتنازعين:

ــوع  ــل الأول لمرف ــاج الفع ــإن احت ــن؛ ف ــار البصري ــى اختي ــل الأول ع ــال الفع ــك في إع وذل

بنـِـي  فالبصريــون يضمرونــه ولا يحذفونــه؛ لامتنــاع حــذف العمــدة عندهــم؛ وذلــك نحــو قولهــم: )ضََ

ــة. ــد المتأخــر لفظــا ورتب ــد عــى زي ــدا(. ففاعــل ضربنــي ضمــر عائ ــتُ زي وَضَبْ

يقــول الشــيخ الازهــري:" وجــاز الإضــار قبــل الذكــر في هــذا البــاب الــذي نحــن فيــه؛ وهــو 

بــاب التنــازع نثــرا ونظــا؛ نحــو قــول بعــض العــرب: )ضَبــوني وضَبــت قومَــك( بالنصــب، حــكاه 

ســيبويه")2(.

ومنه في النظم قول الشاعر:)3(

 جَفونِ ولمْ أجف الأخلاءَ إننيّ          لـِـغيِر جميــلِ مِن خَليــلي

فالــواو فاعــل )جفــا( وهــو عائــد عــى )الأخِــاء( المتأخر لفظــا، أعمــل العامــل الثــاني )لم أجف( 

ــه؛ وأعمــل العامــل الأول،)جفــوني( في  ــه مفعــول ب ــه عــى أن في المعمــول المتأخــر )الأخــاء(، فنصب

ضمــره )واو الجماعــة(؛ ولــزم - عــى هــذا - عــود الضمــر عــى متأخــر لفظــا ورتبــة، وهــو جائــز في 

هــذا البــاب؛ لأن المرفــوع لا بــد مــن ذكــره في مثــل هــذا الشــاهد.

ومنه قول الآخر)4(:

هَويتَني وهويت الخرد العربا أزْمانَ كُنتُ مَنوطُا بي هَوى وَصِبا

))1) ينظر: حاشية الدسوقي، )98/3(.
))2) شرح التصريح، )484/1(.

ــموني، )60/2(؛ وشرح  ــح، )484/1(؛ وشرح الأش ــي ، )489/2(؛ والتصري ــبة في المغن ــا نس ــو ب ــل؛ وه ــن الطوي ــت م ))3) البي
التســهيل، )163/1(.

))4) البيت من البسيط؛  ولم يعلم قائله، التذييل، )152/3(؛ والبحر المحيط، )295/2(؛ الهمع، )109/2(؛ الدرر، )113/2(.
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فالتاء فاعل في: هويتني، وهي عائدة على الخرد؛ المتأخر لفظا ورتبة.

ــن  ــم م ــى رأيه ــاءً ع ــك بن ــل في كل ذل ــذفِ الفاع ــى ح ــهيلي ع ــام والس ــائي وهش وإن كان الكس

ــر" )1(. ــل الذك ــار قب ــن الإض ــرار م ــم الف ــنه عنده ــل،  وحس ــذف الفاع ــازة ح إج

رابعها: الضمير المبدل منه المفسر:

 وذلــك بــأن يقــع المفــر بــدلا مــن الضمــر؛ نحــو قولهــم: )ضربتــه زيــدا( وإبــدال الظاهــر مــن 

ــالى:                 ــه تع ــهدوا بقول ــب، واستش ــه الغائ ــدل من ــر المب ــا؛ إذا كان الضم ــاة مطلق ــازه النح ــر؛ أج المضم

ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ژ  ]الأنبيــاء:3[.

وا( بــدل كل مــن كل، وقــد أخــر المفــر عــن ضمــره؛    فـــ ژ ٹ  ڤ  ڤ   ژ  بــدل مــن الــواو في )أَسرُّ

وهــو الواجــب أن يكــون المبــدل بعــد المبــدل منــه .

ــه تعــالى:  ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ   ــه قول ولهــذا الموضــع شــواهده مــن القــرآن الكريــم، ومن

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ژ ]المائــدة:71[.

  فـ)كثير( مفسر الضمير الواو، وقد تأخر عنه وجوبا كونه بدلً منه.

ومنه في النظم قوله)2(:

على حالةٍ لو أنَّ في القَومِ حاتِاً            على جُودِه لضَنَّ بالماءِ حاتمِِ 

حيث جر )حاتم( على أنّهُ بدل من الهاء في )جوده( وقد تأخر عنه، فالقافية مجرورة.

ومنه قول الاخر)3(:

))1) ينظر: همع الهوامع، )97/1(.
))2) البيت من الطويل،  وهو للفرزدق في ديوانه، )297/2(؛ ولسان العرب، )115/12(؛ والمخصص، )14/17(.

))3)البيــت مــن الرجــز، وهــو بلا نســبة في الكتــاب، )255/1(؛ وشرح أبيــات المغنــي، )351/1(؛ والهمــع، )66/1(  قرقــرى:  موضع 
مخصب، كوانســا: يقال: كنــس الظبــي وبقــر الوحــش دخــل كناســه، أي :بيته.
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قَد أصْبَحت بقِرقرى  كوانسا              فَلا تلُمه أنْ ينامَ البائسا

عــى أحــد الأوجــه أن )البائســا( بــدل مــن الهــاء في )تَلُمــهُ( وقــد تأخــر عليــه)1(. يقــول الكســائي: 

"يجــوز أن يوصــف الضمــر للترحــم عليــه والتوجــع لــه، فالبائــس صفــة لضمــر المفعــول بــه، وهــو 

الهــاء في تلمــه".

ــهِ الــرؤوفِ الرحيــمِ(. فالــرؤوف  ومــن ذلــك – أيضــا - ماحــكاه الكســائي: )اللّهــمّ صــلّ علي

بــدل مــن الضمــر المجــرور في )عليــه(، وهــو مفــر لــه)2(.

خامس المسائل: الضمير المخبر عنه بالمفسر:

وهو ما وقع فيه المفرد خبرا للضمير المرفوع مفسر له" )3(.

ويقول ابن هشام: "أن يكون مخبرا عنه بمفسره" )4(.

وقد استشهد النحاة بقوله تعالى: ژ ٿ  ٿ     ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ژ ]الأنعام:29[.

فـ)إن( نافية وهي مبتدأ،  وقوله: )إلا حياتنا الدنيا( خبر له.

ــه: إن  ــه، وأصل ــن بيان ــوه م ــا يتل ــه إلا ب ــي ب ــا يعن ــم م ــر لا يعل ــذا ضم ــري: "ه ــول الزمخ يق

ــا" )5(. ــا ويبينه ــدل عليه ــر ي ــاة؛ لأن الخ ــع الحي ــر موض ــع الضم ــم وض ــا، ث ــا الدني ــاة إلا حياتن الحي

ومن ذلك قول العرب: )هي النفّسُ تحملُ مَا حملًتْ(.

وقولهم: )هيَ العربُ تقولُ مَا شاءتْ(.

))1) ينظر: الهمع، )223/1(.
))2) ينظر: حاشية الدسوقي، )97/3(.

))3) الكواكب الدرية، )108/2(.
))4) شرح شذور الذهب، )ص134(.

))5) الكشاف، )187/3(.
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فالأصــل )النفــس النفــس(، وكذلــك )العــرب العــرب (، ثــم عــدل إلى الضمــر؛ لمــا في التكــرار 

مــن التنافــر؛ فهــي مبتــدأ والعــرب خــر والضمــر عائــد عــى العــرب المتأخــر )1(.

سادسها: ضمير الشأن أو القصة :

 وهــو ضمــر غائــب يــأتي صــدر الجملــة الخبريــة، ويكــون دالا عــى قصــد المتكلــم)2(، ويســميه 

ــى  ــة إذا كان دالا ع ــر القص ــر ، وضم ــى مذك ــث ؛ إذا كان دالا ع ــأن والحدي ــر الش ــون ضم البصري

مؤنــث،  "وضابــط التذكــر والتأنيــث أنــه إذا كان في الجملــة المفــرة مؤنــث عمــدة أنــث،  نحــو: هــي 

هنــد قــام أبوهمــا إلا ذكــر؛ فــا يجــوز :هــي بنيــت غرفــة" )3(.

ويسميه الكوفيون ضمير المجهول؛ لأنه لا يدرى عندهم ما يعود عليه)4(.

ــة  ــو الجمل ــر ه ــذا الضم ــد ه ــه، وعائ ــرا ل ــون مف ــا يك ــرد ف ــا المف ــة، فأم ــر إلا بجمل ولا يف

ــر. ــه التأخ ــر رتبت ــه، والخ ــرٌ ل ــا خ ــث إنه ــة؛ حي ــا ورتب ــرة لفظ ــي متأخ ــده؛ وه ــة بع الواقع

يقــول ابــن يعيــش: "وقــد يقدمــون قبلهــا ضمــرا يكــون كنايــة عن تلــك الجملــة، وتكــون الجملة 

خــرا عــن ذلــك الضمــر، وتفســرا لــه، ويوحــدون الضمــر؛ لأنّــم يريــدون الأمــر والحديــث" )5(. 

وقــدر النحــاة مــن معنــى الجملــة التــي تــأتي بعــده اســا جعلــوا ذلــك الضمــر يفــره ذلــك الاســم 

المقــدر، ويلــزم هــذا الضمــر الإفــراد والغيبــة؛ وذلــك كالمعــود اليــه؛ فالمعــود اليــه إمــا مذكــر وهــو- 

الأغلــب - أو مؤنــث )6(.

واستشــهد النحــاة عــى ذلــك بآيتــن كريمتــن؛ وهمــا: قولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 

))1) ينظر: حاشية الدسوقي، )93/3(.
))2) ينظر: المفصل، )ص166(.

))3) حاشية الدسوقي، )93/3(.
))4) ينظر: شرح شذور الذهب، )ص174(؛ والتذييل والتكميل، )267/2(.

))5) شرح المفصل ، )334/2(.
))6) ينظر: تعليق الفرائد، )120/2(.
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]الإخــاص:1[.

فـ)هــو( ضمــر الشــأن والقصــة، ومضمــون الجملــة مفــر لضمــر الشــأن. يقــول ابــن عاشــور 

ــألوا  ــن س ــمعه الذي ــده، وإذا س ــي بع ــة الت ــام بالجمل ــادة الاهت ــأن ؛لإف ــر الش ــو( ضم ــر )ه وضم

تطلعــوا إلى مــا بعــده"

ومنه قوله تعالى: ژ  ک  گ   گ  گ   گ     ڳ        ژ ]الأنبياء:97[.

فالضمــر )هــي( ضمــر القصــة والشــأن؛ أي فـــ)إذا القصــة شــاخصة أبصــار الذيــن ظلمــوا(،  

ــو  ــار فه ــر الأبص ــي( ضم ــوسي : )ه ــه،  أورد الآل ــرا ل ــة خ ــة الواقع ــأن بالجمل ــر الش ــر ضم وف

ــك  ــل ذل ــة في مث ــا ورتب ــر لفظ ــى متأخ ــر ع ــود الضم ــره،  وع ــز خ ــا في حي ــره م ــم يف ــر مبه ضم

ــأن" )1(. ــر الش ــا في ضم ــره ك ــك ،وغ ــن مال ــد اب ــز عن جائ

ومنه أيضا قوله تعالى: ژ ئۆ    ئۆ   ئۈ  ئۈ            ئې  ئې  ئې       ئى           ئى  ئى     ژ ]الحج:46[.

 فالضمــر في )إنهــا( ضمــر القصــة أو الشــأن؛ أي فــإن الشــأن أو القصــة هــو مضمــون الجملــة 

بعــد الضمــر، أي: فــإن الحــال أنــه لا يعتــد بعمــى الأبصــار، ولكــن الــذي يعتــد بــه عمــى القلــوب 

التــي في الصــدور.

ومنه في النظم قول الشاعر)2(:

 إذا متُّ كانَ الناسُ صِنفانِ  شامتٌ            وآخرُ مثنٍ بالذي كنتُ أصنعُ

أضمــر في كان ضمــر الشــأن والحديــث، وأوقــع الجملــة بعــده تفســرا لــه )3(. فخــر )كان( هنــا 

ه. ــانِ: خَــرَُ ــاسُ: مُبْتــدَأٌ، وصِنفْ ــأنُ. والنَّ ــأنِ الَمحْــذوفُ، والتَّقْديــرُ: كان الشَّ ضَمــرُ الشَّ

))1) ينظر: روح المعاني، )93/17(.
))2) البيــت مــن الطويــل؛ وهــو للعجــر الســلولي في الأزهيــة، )ص190(؛ وتخليــص الشــواهد، )ص246(؛ وخزانــة الأدب، )72/9(؛ 

وبــا نســبة في أسرار العربيــة، )ص136(. 
))3) ينظر: شرح المفصل، )116/3(.
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ومنه قول الاخر)1(: 

اءِ مَبْذُول فــَاءُ لدَِائِي لَوْ ظَفِرْتُ بَِا          وَلَيْسَ مِنـْـهَا شِفَاءُ الدَّ هي الشِّ

ــي هــي  ــدأ والخــر الت ــة مــن المبت ــم فــره بالجمل ــرا لم يتقدمــه ظاهــر، ث جعــل في )ليــس( ضم

خــر لــه. والتقديــر: وليــس الأمــر شــفاء الــداء مبــذول منهــا، فاســم ليــس ضمــر الشــأن محــذوف، 

وخبرهــا الجملــة الاســمية )شــفاء الــداء مبــذول منهــا(.

))1) البيــت مــن البســيط؛ وهــو لهشــام بــن عقبــة في الأزهيــة، )ص191(؛ والأشــباه والنظائــر، )85/5(؛ ولــذي الرمــة في شرح أبيــات 
ســيبويه، )421/1(.
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المبحث الرابع :
الضمير مع مفسره عند المفسرين )1(

لقــد كان للنحــاة الفضــل في ضبــط عائــد الضمــر،  وفيــا قــرروه مــن مســائل في هــذا البــاب،  
ــذا  ــى ه ــرت ع ــد ج ــا ق ــد أنه ــم يج ــل الكري ــره في التنزي ــر بمف ــة الضم ــرة علاق ــس لظاه والمتلم
الســمت مــن القواعــد والأصــول، واعتــد المفــرون بهــذه القواعــد في كثــر مــن توجيههــم للآيــات 
ــع  ــره،  م ــر إلى مف ــودة الضم ــوب ع ــب إلى وج ــذي ذه ــوي ال ــر النح ــف للنظ ــا مخال ــا ظاهره مم
اعتمادهــم عــى ركائــز أخــرى مرتبطــة بهــذه القواعــد، منهــا الســياق اللغــوي، والمقــام، ومناســبة نزول 
الآيــة، وفهــم الســامع، يقــول ابــن عاشــور - وهومــن اعتمــد عــى هــذه الركائــز كثــرا في تفســره - : 
"والاعتــاد في مراجــع الضمــر عــى قرائــن الــكلام عــى عــادة العــرب في الإيجــاز،  والاعتــاد عــى 

فطنــة الســامع فإنهــم أمــة فطنــة". خاصــة إذا لم يتقــدم ذكــر لفظــي للعائــد؛ فمــن ذلــك:

قوله تعالى: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ    ژ ]الجن:16[.

  اختلــف في مرجعيــة الضمــر في )اســتقاموا(، فقيــل: تعــود عــى )فمــن أســلم()2(، وقيــل: يعــود 

إلى الجــن والإنــس )3(.

ومنه قوله تعالى: ژ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄڄ ڄ  ڃ     ڃ        ژ ]الممتحنة: 7[.

ــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ــه تع ــن قول ــدو م ــى الع ــد ع ــر )منهم(عائ فالضم
پ    ڀ   ڀ  ژ ]الممتحنــة: 1[.

وبين الضمير ومرجعه وجه كامل تقريبا، ولكن الآيات جاءت في سياق موضوع واحد )4(.

ومنه – أيضا - قوله تعالى: ژ ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ    ژ ]المزمل: 10[.

))1) وقــد قامــت عــدة دراســات في هــذا الموضــوع بــا يغنــي عــن الاعــادة هنــا،  وســوف يكــون مقتــرا عــى ذكــر نــاذج يســرة مــن 
الآيــات القرآنيــة في هــذا الموضــع.

))2) ينظر: البحر المحيط، )344/8(.
))3) ينظر: الكشاف، )629/4(.

))4) ينظر: التحرير والتنوير، )151/13(.
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  فالضمــر )هــم( عائــد عــى المشركــن، ولم يتقــدم لهــم ذكــر؛ فيكــون ذلــك مــن الضمائــر التــي 

ــه عنــد الســامعين. وكذلــك في ژ ک  ژ الضمــر عائــد عــى  اســتغني عــن ذكــر معادهــا، للعلــم ب
ــوم  ــه معل ــي اســتغني عــن ذكــر معادهــا بأن ــر الت ــه معــاد؛ فهــو مــن الضمائ المشركــن؛  ولم  يتقــدم ل

ــامعين )1(. للس

ومنه – أيضا - قوله تعالى: ژ ئو  ئو ئۇ ژ ]الحاقة: 27[.

  فالضمــر )ليتهــا( عائــد إمــا إلى موتــة الدنيــا، أي: )ليتهــا لم يكــن بعدهــا رجــوع ولا حيــاة(، أو 

ــرد في  ــد عــى معلــوم مفهــوم مــن الســياق، أي: )ليــت حالتــي عنــد مطالعــة الكتــاب( )2(. ولم ي عائ
الآيــة ذكــر موتــة الدنيــا،  ولا ذكــر المصيبــة،  فهــو عــى الاحتمالــن عائــد عــى مقــدر.

ومنه قوله تعالى: ژ ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ژ ]الجمعة: 11[.

ــة  ــه الآي ــت ب ــذي نزل ــث ال ــم، ولأن الحدي ــا للأه ــارة تغليب ــه التج ــت ب ــا( خص ــر )إليه فالضم
عنــده هــو مجــيء دحيــة مــن الشــام، واكتفــى بــه عــن ضمــر اللهــو؛ يقــول ابــن عطيــة:" قــال إليهــا ولم 

يقــل إليهــا تهمــا بالأهــم؛ إذ كانــت ســبب اللهــو، ولم يكــن اللهــو ســبب لهــا" )3(.

ــوي  ــياق اللغ ــداد بالس ــرآني في الاعت ــص الق ــة الن ــرون في دراس ــاة والمف ــه النح ــذا توج وهك
ــه لــه، خاصــة إذا لم يكــن مرجــع الضمــر  والمقامــي في البحــث عــن مرجــع الضمــر، وعــن مطابقت

ــدده. ــي تح ــة الت ــة اللفظي ــن القرين ــياق، أو م ــن الس ــا م ــدروه مفهوم ــرا، ق ظاه

                                                             والحمد لله أولا وأخيرا.

))1) ينظر: المصدر السابق، )268/14(.
))2) ينظر: التفسير الكبير، )113/30(.

))3) المحرر الوجيز، )28/3(.
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A
بعــد هــذه الدراســة لضمــر الغائــب مــع مفــره في الــكلام العــربي، فإننــا نلحــظ مــا كان للنحــاة 

مــن فضــلٍ في ضبــط الضمــر مــع مفــرّه؛ ســواء مــن حيــث التذكــر والتأنيــث، أو مــن حيــث الإفراد 

والتثنيــة والجمــع، أو مــن حيــث الذكــر والحــذف، أو مــن حيــث حاجــة الضمــر إلى مفــرّ يتقدمــه؛ 

لأن تفكيــك الضمائــر عــى إطلاقــه يــؤدي إلى الفــوضى اللغويــة، يقــول ابــن كــال باشــا: "والحــق أن 

التفكيــك الــذي يقــع في الضمائــر إن أدى إلى الالتبــاس في الــكلام،  والاشــتباه في المــرام يكــون مخــا 

للفصاحــة؛ فــا بــد مــن صــون الــكلام الفصيــح عنــه، وإن لم يكــن مؤديــا إلى ذلــك لانســياق الفهــم 

باقتضــاء الــكلام،  ومســاعدة المقــام إلى المعــاني المــرادة مــن الضمائــر المنتــرة بســبب التفكيــك الواقــع 

فيهــا")1(.

 وقد خرجت الدراسة بأمور منها:

1- إن الأصــل في ضمــر الغيبــة أن يتقدمــه مفــرّه، وذلــك لا خــاف فيــه بــن النحــاة، وقــد 

يخالــف هــذا الأصــل: فيــأتي المفــرّ بعــد ضمــره، أو قــد لا يذكــر في الجملــة؛ وذلــك ضمــن مواضــع 

تأولهــا النحــاة بعضهــا بالجــواز، وبعضهــا بالوجــوب. 

2- أن هنــاك مواضــع قــد يوصــل لهــذا المفــر بــا في الســياق الحــالي واللغــوي مــن دلائــل تــدل 

  . عليه

3- إن الاختــاف في توجيــه مرجــع الضمــر في الــكلام العــربي يــدل عــى ثــراء اللغــة العربيــة، 

وبلاغــة القــول فيهــا، مــع القــدرة عــى إيجــاز اللفــظ، وثــراء المعنــى.

4- إن الخــاف في تقديــر مرجعيــة الضمــر كان محــل بحــث وتوســع عنــد المفسريــن، وقد ســاروا 

عــى ســمت النحويــن في ذلــك، واعتمــدوا عــى قرائــن أخــرى في تعيــن مرجــع الضمير.

))1) رسائل ابن كمال، )ص81(.
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5- إن عــدم تقييــد ضمــر الغائــب بمرجــع محــدد - في بعــض المواضــع -، وفتــح المجــال أمــام 

القرينــة المقاميــة أعطــى لهــذا الضمــر ميــزة عــن ضمــري المتكلــم والمخاطــب.

6- إنّ في دراســة علاقــة الضمــر مــع مفــرّه في الــكلام العــربي مجــالاً واســعاً للــدرس البلاغــي 

كارتبــاط ذلــك بالإيجــاز، والتقديــم والتأخــر، والالتفــات، وكذلــك الــدرس الفقهــي كارتبــاط ذلــك 

بالأحــكام والاختلافــات الفقهيــة؛ بــا يكــون لَبنِــةً جيــدةً للبحــث والدراســة.

والحمد لله من قبل ومن بعد.
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ــراج      ــن ال ــروف باب ــوي المع ــهل النح ــن س ــري ب ــن ال ــد ب ــر محم ــو، لأبي بك ــول في النح الأص 	-1

ــي، بــروت - مؤسســة الرســالة،ط4 ،1430هـــ. ــد الحســن الفت ــق: د.عب )ت: ٣١٦هـــ( ، تحقي

أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، لمحمــد الأمــن بــن محمــد المختــار الشــنقيطي، بــروت   	-2

- دار الفكــر، 1415هـ.

الأمــالي النحويــة ، لابــن الحاجــب عثــان بــن عمــر بــن أبي بكــر ، تحقيــق: هــادي حســن حّمــودي،  	-3

بــروت  - دار النهضــة المصريــة العربيــة،ط1، 1405هـ.

الإنصــاف في مســائل الخــاف بــن البصريــن والكوفيــن، لابــن الأنبــاري عبــد الرحمــن بــن محمــد  	-4

بــن أبي ســعيد الأنبــاري النحــوي )ت: ٥٧٧(، بــروت - دار الكتــب العلميــة، ط1، 1412هـــ.

الإيضــاح في شرح المفصّــل، لابــن الحاجــب عثــان بــن عمــر بــن أبي بكــر ، تحقيــق: موســى بنــاي  	-5

العليــي، بغــداد - مطبعــة العــاني.

ــن  ــر الدي ــان أث ــن حي ــف ب ــن يوس ــي ب ــن ع ــف ب ــن يوس ــد ب ــان محم ــط، لأبي حي ــر المحي البح 	-6

ــب  ــروت - دار الكت ــود، ب ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــيخ ع ــق: الش ــي )ت: ٧٤٥هـــ(، تحقي الأندل

ــة، ط1، 1413هـــ. العلمي

ــر،  ــة والن ــية للطباع ــدار التونس ــس - ال ــور، تون ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــر، لمحم ــر والتنوي التحري 	-7

1984م.

تســهيل الفوائــد وتكميــل المقاصــد، لابــن مالــك محمــد بــن عبــد الله الطائــي الجــاني أبــو عبــد الله  	-8

جمــال الديــن، تحقيــق: محمــد كامــل بــركات، دار الكتــاب العــربي للطباعــة والنــر، 1382هـــ، 

1967م.
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تفســر القــرآن العظيــم، لإســاعيل بــن عمــر بــن كثــر، تحقيــق: محمــد حســن شــمس الديــن،  	-9

بــروت - دار الكتــب العلميــة، ط1، 1419هـــ.

ــي         ــر الدمامين ــن عم ــر ب ــن أبي بك ــن ب ــدر الدي ــد ب ــد، لمحم ــهيل الفوائ ــى تس ــد ع ــق الفرائ 10- تعلي

)ت: 827 هـــ(، ط3،  1408هـــ.

11- التفسير الوسيط، لمحمد سيد الطنطاوي، القاهرة - دار النهضة، ط1.

12- تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، لعبــد الرحمــن نــاصر الســعدي، مؤسســة الرســالة، 

ط1، 1420هـ.

ــردوني  ــد ال ــق: أحم ــي، تحقي ــاري القرطب ــد الأنص ــن أحم ــد ب ــرآن، لمحم ــكام الق ــع لأح 13- الجام

ــة، ط2، 1384هـــ. ــب المصري ــرة - دار الكت ــش، القاه ــم أطفي وإبراهي

14- جامــع البيــان عــن تأويــل القــرآن، لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد الطــري، تحقيــق: د. عبــدالله بــن   

عبــد المحســن التركــي، دار هجــر للطباعــة والنــر ، ط1، 1422هـ. 

15- الجمــل في النحــو، لأبي القاســم عبــد الرحمــن بــن إســحاق الزجاجــي، تحقيــق: د. عــي توفيــق 

الحمــد، بــروت - مؤسســة الرســالة، ط2 ، 1405هـــ.

ــي  ــق: د. ترك ــى، تحقي ــن مصطف ــد ب ــري محم ــل، للخ ــن عقي ــى شرح اب ــري ع ــية الخ 16- حاش

ــة، ط2، 1419هـــ. فرحــان المصطفــى، بــروت - دار الكتــب العلمي

حاشــية الدســوقي عــى مغنــي اللبيــب، للشــيخ مصطفــى محمــد الدســوقي، ضبطــه:                                           -17

العلميــة، ط1، 1421هـــ. الكتــب  دار   - بــروت  أمــن،  الســام محمــد  عبــد 

18- الخصائــص، لابــن جنــي أبي الفتــح عثــان، تحقيــق: محمــد عــي النجــار، بــروت - دار الكتــاب 

العــربي، 1371هـ.
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19- روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، لشــهاب الديــن محمــود عبــد الله الآلوسي، 

بــروت - دار الكتب العلميــة، ط1، 1415هـ. 

ــعد  ــد أس ــة: د. محم ــك، مراجع ــن مال ــة اب ــى ألفي ــل ع ــن عقي ــد الله اب ــل، لعب ــن عقي 20- شرح اب

ــة، ط1، 1417هـــ. ــة العصري ــروت - المكتب ــادري، ب الن

ــد،                    ــن محم ــن ب ــي نورالدي ــن ع ــموني أبي الحس ــك، للأش ــن مال ــة ب ــى ألفي ــموني ع 21- شرح الأش

ــة، ط3. ــربي للطباع ــاد الع دار الاتّح

ــق:           ــي، تحقي ــدالله الطائ ــن عب ــد ب ــن محم ــال الدي ــك جم ــن مال ــي اب ــهيل، للأندل 22- شرح التس

ــة، 1410هـــ. ــر للطباع ــرة - هج ــون، القاه ــدوي المخت ــد ب ــيد ود. محم ــن الس ــد الرحم د.عب

ــب  ــاء الكت ــرة - دار إحي ــدالله، القاه ــن عب ــد ب ــري خال ــح، للأزه ــى التوضي ــح ع 23- شرح التصري

ــة . العربي

24- شرح جمــل الزجاجــي، لــأ شــبيلي أبي الحســن عــي بــن محمــد ابــن خــروف، تحقيــق: د .ســلوى 

محمــد عمــر عــرب، مطابــع جامعــة أم القــرى، الســعودية، ط1،  1419 هـــ.

ــة،  ــب العلمي ــروت – دار الكت ــرابادي، ب ــن الإس ــرضي الدي ــة، ل ــى الكافي ــرضي ع 25-  شرح ال

1985م.

ــام،  ــن هش ــف اب ــن يوس ــد الله ب ــاري عب ــرب، للأنص ــة كلام الع ــب في معرف ــذور الذه 26- شرح ش

تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، دار الهجــرة، مطبعــة ســلمان الفــارسي، 1410هـــ.

27- شرح قطــر النــدى وبــل الصــدى، لابــن هشــام الأنصــاري عبــد الله بــن يوســف بــن أحمــد بــن       

عبــد الله بــن يوســف، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، القاهــرة، ط11.

28- شرح المفصــل، ليعيــش بــن عــي بــن يعيــش ابــن أبي السرايــا محمــد بــن عــي أبــو البقــاء موفــق 

ــروت:                            ــع )ت: ٦٤٣هـــ(، ب ــن الصان ــش وباب ــن يعي ــروف باب ــي المع ــدي الموص ــن الأس الدي

ــة. ــب العلمي دار الكت
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ــة  ــب - المكتب ــاوة، حل ــن قب ــر الدّي ــق: د. فخ ــش، تحقي ــن يعي ــف، لاب ــي في التّصري 29- شرح الملوك

ــة، ط1. العربي

30- شــفاء العليــل في إيضــاح التســهيل، للسلســيلي أبوعبــد الله محمــد بــن عيســى، تحقيــق: عبــدالله 

عــي الحســيني الشريــف الــركاتي مكــة المكرمــة - المكتبــة الفيصليــة، 1986م.

31- الصاحبــي في فقــه اللغــة العربيــة و مســائلها وســنن العــرب في كلامهــا، لابــن فــارس أبو الحســن 

أحمــد، تحقيــق: عمــر فــاروق الطبــاع، بــروت - مكتبــة المعارف.

32- صفوة التفاسير، للصابوني محمد عيد، مكة المكرمة  - مكتبة جدة، 1976م.

33- القامــوس المحيــط، لمجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادى )ت: ٨١٧هـــ(، 

تحقيــق: الطاهــر الــزاوي، الريــاض - دار عــالم الكتــب، ط4، 1417هـــ.

34- الكافيــة في النحــو، لابــن الحاجــب جمــال الديــن عثــان بــن عمــر بــن أبي بكــر المــري الإســنوي 

المالكــي )ت: ٦٤٦هـ(، بيروت: دار الكتــب العلمية،1415هـ.

35- الكتــاب، لســيبويه أبــو بــر عمــرو بــن قنــر، تحقيــق: عبدالســام محمــد هــارون، بــروت - دار 

الجيــل ، 1991م.

36- الكشــاف، لمحمــود بــن عمــر بــن أحمــد الزمخــري )ت: ٥٣٨هـــ(، رتبــه: محمــود عبــد الســام 

شــاهين ، بــروت  - دار الكتــب العلميــة ،ط1 ،1415هـــ.

37- لســان العــرب، لابــن منظــور محمــد بــن مكــرم بــن عــي أبــو الفضــل جمــال الديــن ابــن منظــور 

الأنصــاري الرويفعــي الإفريقــي، اعتنــى بتصحيحــه، أمــن محمــد عبــد الوهــاب، ومحمــد الصادق 

العبيــدي، بــروت، دار إحيــاء الــراث، ط2، 1417هـ.

38- المصبــاح في علــم النحــو، لنــاصر بــن أبي المــكارم المطــرّزي، تحقيــق: ياســن محمــود الخطيــب، دار 

النفائــس - دمشــق ، ط1، 1417هـ 1997م.
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ــة  ــة المكتب ــوري، طبع ــن المباركف ــي الرحم ــر، لصف ــن كث ــر اب ــب تفس ــر في تهذي ــاح المن 39- المصب

الإســامية. 

40- معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن، لمحيــي الســنة ابــو محمــد الحســن بــن مســعود البغــوي، تحقيــق: 

عبدالــرزاق المهــدي، بــروت - دار إحيــاء الــراث العــربي، ط1، 1420هـ.

41- معــاني القــرآن، للأخفــش أبــو الحســن المجاشــيعي، تحقيــق: د. هــدى محمــود قراعــة، القاهــرة - 

مكتبــة الخانجــي، ط1، 1411هـ.

42- المفصــل، لأبي القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري جــار الله )ت: ٥٣٨هـــ(، بيروت 

- دار الجيــل، ط2 .

43- مفاتيــح الغيــب، لأبي عبــدالله محمــد بــن الحســن الــرازي، بــروت - دار إحيــاء الــراث، ط3، 

1420هـ.

44- مقاييــس اللغــة، لأحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي أبــو الحســن )ت: ٣٩٥هـــ(، 
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